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تأليف 


عدم الل كوه 


المطبعة المعدية تطوان 


هذا الكتات 


واف ساسم صاحب السمو الخليفة السلط_اني المعظم 
مولانا الحسن بن المهدي وبرسدم خرانته القيمة 
إذ حصوان هو رافع رادة العروية في 
هذه المنط_ةة و عنصام الد ان 
ور | عي المنهطضة العلمية 
ب مده-أا به من ععارف 
م 
أدام الله 
تأبيده 


عامين 


وفيمأ بلي صورة الكتاب الكريم الذي ألقاه اأؤادف دن 

حضرثه الشريفة حوايا عن تقدبمه إليها هذا الامر الضكيل 

نونانانة قل في بلاطات البلاد المردية الوم من 
بيفسج على متواله 


١‏ إضبان عبن المفزو نباب ولسان مرو ((تحساهو[! مابة البغيد العلامة [قّدريت 
' [مترقبرالئ جنوى وجلالئم حلط بأُعنّد لصوا واج مضل بغراب دكات ومصر فاب 
ْ تلفينامت ريتك الضاردد بى (ز جرع سم م معيب لجز م كول اتباع باج رهزويى فرق 

العارضة بالتعصب مقها بعنت بد :إثآرملوط امغر وهراته نه ورافرهبا وجبعت هبي 

:هاه مو تقبهم [ كد بية بت أوإضسر! وسور مل بقا [#إنبظره إحناء قمز[ إنصرء مى 

_(يكذب العم بى بعرإنرراسه وإنيروم عليد بعرو إهزية ختى يرن بعزخموء إنباسم 
الاغر مقرناسث براعتة ديرد. ويه و:ناكبى ونآسفت بيع كرو القيدت ولوؤتيد ونا 
بد إخرية (لاه ب كعراؤة أجنانم وزئعبة مو[كيد 

كالغراف اتير كزجني - مستسسئ في زارات[(ميام 
شالش تتعما [ميزه مر 2 42 2 0000 


لل اي 
0 نا كر ند 15 
ظال ولو ا ع كو ري 


عجبذي المووضوع ولو كان تافها اذا كان طريعا لم .عرض 
بعك في البوق. ولا 0 لل من الموضوع مسقل اقرأه فاحرى انقيةه 
ولذا فاني أفضل الكتابة القليلة مع الطرافة على الحكتابة الكثيرة 
والاتذال. 

وهذا الموضوع الذي سن هذي الآ الامتك ف طرافته 
فانك لا تجد دمن مدجموعات الجر لعي مجمؤوعة نم دمن دفتيها 
شعر أمراء يلد دن البلاد العربسية كالمغرب مثالا. وما صنعه اادولي 
مر جمع شعر خااء ني العناش فهو خاصض شعر اقراء دولة 
واخدة من الدول القربية لا رك معها غيرهاء. حنى كان الخليفة 
داعيم الاموي الاندلسي تود من تَؤَلفَ له في شعر خلناء بشي 
امية مثل تاليف الصولي وعلى ذلك فهو بخلاق موذوعنا هذا 
الذي يع شعر امراء الدؤل المتعاقية على المغرث ختاها 
دود سدم 

وأعظم فائدة متوخاة من عمل هذا الجموع أن "تر فيه؛ من 
1 زال لع در“ حجاننا دن الاتاج الادبي المغزبي اللأمب الصادر عن 


العموم لاشفالها بمهام الرياسة» وشؤونالسياسة» وح_فظ الثغور» 
وضبط:الاموزء وهي طبقة الامراء. فلعله بعد ذلك يسلم بما لابناء 
هذا القطر السعيد من النبوغ والعبقرية واستجماع أوصاف الكمال 
في كل مجال. 
واذا كانت اقوال: الامراء .وافمالهم أميرة الاقوال والافعال 
فهذا شعرهم أمير الشعر. لما فيه من الاخيلة البديعة والمعاني؛ 
الرفيعة. والالفاظ المتخيرة» والاساليب المحررة» ولا تنس قمة 
ابن الرومي الذي قل لهلم"لم تقل كسبدالله بن المعثر. 
كان ءاذريوننا ١‏ والشمس في هكاليه 
مداهن من فضة فيها بقهابا غاليه 
فقال هو لا يقدر أن بقول مثل قولي في وصف الرقاقة 
انانس لاانس خبازامرت به 2 يدحو الرقاقة وشك المح باليصر 
ما بين رؤيتها في الكف دائرة + وبين رؤيتها قوراء كالقمر 


ألا بمقدار ما تتداح د22 في صفحة لاه در مى فيه بالحجر 
قال و كل مما بصف اواني نيه ففي هذه القصة تقرير فلك 


النظرية وهدي ان شعر الملوك 1 جوهره وعر ضه غير شعر الوقة 
وأن بينهما ها بين الطبقين من التفاوت وقديما حكم بهذا الامام 
(1) همام حيث يقول: 


(1) نعني امام الشعراء في وقته همام بن غالب التميمي المعروف 
بالفرزدق' فلا يظن القارى انه احد ابمة الدين» وهذا من تمليحات الادب. 
وللبيت قصة تطلب في مظانها. 


وخير الشعر اكرهي رجالا وشر الشعر هذها قال العبيد 
3 هذا لا شفى الك بركون في بعض هذه الاشعار التي 
نروبها ضعف أو تخلفء فان الامزاء على ارفعة قدزهم : كااشاس' 
فيهم المعلي والمجلي؛ والموفي على الغايات والمستولي“ ومن 
حوس. ب الناس طيعا واحدا فهو خلو من العلم برأء من الذكاء. 
وهذه هي الاشعار هريقفة ير تيت بالتداوكة! الإولى فالاو 
والامراء الاول فالاول' وبالله الثوفيق وعليه المعول. 


نات لوو ا 


من شمر الامام إدريس بن إدريس بن عبد الله رضي الله 
عنه بخاطاب بقاول بن عه الواحد الضخري» وكان من خاصته 
واركان دولته فاستماله ابن الاغلب صاحب افريقية حتى با, 
للرشيد: ظ 
ابهاول قد جات نفسك خطة تبدلدت منها ضلة برشاد 
اضلك ابر هيم مع بعد داره: فاصيحت هنةادا يغير قيناد 
كانك لم تسمع بمكر ابن اغلاب وقدما رمى بااحكيد كل بلاد 
ومن دو نما منتك نفسك خاليا ومناك ابراهيم شوك قتاد 
وكات آبن الاغلت قد ؤس الى راشم موك ادش الذي 
كفله منذْ ولادته؛ من قتله غيلة وقال في ذلك: 
الم ترني بالكيد ارديت راشها . واني باخرى لابن ادرس راصد 
تناوله ععرءي على بعد داره بمعدتومة يحظى بها من يكابد 
فهذا الذي يشير اليه مولانا ادر يس من كيه ابن الاغلب ومكره 


م 


وكتب الى ابراهيم بن الاغلت يدعوه الى طاعته .والكف 
عنناجيته ويذكر قرابته من الرسول على الله عليه وسلم وفي 
اسفل كتابه: 
انذحكر ابراهيم حق .د وعترته والحدق خير مقدول 
وادعوه للامر الذي فيه رشذه وما هو لوالة تام بجهوول 
ف.ان ءاثر الدنيا فان امامه زلازل يوم العقاب طول 
ومن شعره الذي ندل على كرم نفسه ولطفف حسة: 
لو ملك صيري نصور الناس كلهم لكل في روءتياو ل في جنرعي 
بان الاحية تاستنداتة حدم همأ مقيما وشملا غير تو 
كانني دين بحري الفكر ذكرهم على صويري محبول على الفرع 
تأوي هدومي اذا خراتة5 رهم لله جوانح جسم دائم الهم 

هده الابيات وقم فيها اختلاف في اللفظ وزيادة تركناها 
لعدم انسجام المعذى بها: ومن اللطائف الادبية 4 حدث به داود 
بن القاسم بن عيك الله بن حدفر الاوربي قال شهدت ممم درس 
بن ادس بعص غنرواته للخوارج الصفربة دن اليربر فلقيناهم 
ركمتين ودءا الله تعالى ثم ركب فرسه وتقدم للقتال» فقائلناهم 


ا . 


تالا شديدا فكان أفريفق برب في هذا الخانت موة ثم 1 
في الحانت | لاخر:فام ينزل كذلك حتى ارئفع النهان فرجم 
الى رابته فوقف بازائه.ا والناس قاتلوث بين بدية: ققافةقت 
انظو اليه وأديم الالتفات نجوه وهو ”حت ظلال البنود رض 
الثابن»ويشسمهم قناعامبنئ ما.وأيت: من «شجاعتة وقؤة بأسها 
ذالتفت نحوي فقال بباداود؛ ما لي :اراك تديم النظر إلى ؟ قنات 
ايها الامام انه اعجبني مذنك خصال لم ارها في غيرك قال وما هي 
باداود؟ قلت:اولها فاياراه مع <سنك . وجمالك. وثنات. قايك 
ومن طلاقة ويلك نوما خضصت به من اليشو عند لقداء. عدوك 
قال .ذلك بركة جدنا:زسول الله صلئ- الله عليه وسلم ودعائه لا 
وصلاته عاينا واراثة ابينا علي إل ابيع طااب رضي الل عنه وكرم 
وجهه قلت ايها الامام اراك تبصدق بصاقا مجتمما وانا اطلدب 
الزيق في فمي فلا اجده قال بباداود؛ ذاك لاجتماع عةلى وثبات 
جاشي» وعدم الوق من فيك اطرش ابلك وافتراق عقلك ولما 
خامرك من.الرغب. قال نفقلك لبها الإمام وانا ايضنا انعجب من 
5 ة تقلبك في سو جك .وقلة قرارك في موماءك قال ذلك مني 
زعم لقتال وغرم وصراءة وهو احسن في الحرب فلا نظنه رعيا 


سل وله 


ثم .انشأ يقول: 
7 ايونا هاشم 5 أ ره واوصئ بنية بالطمان وبالضرت 
فلسنا نكل :الحررت. حتى' 'تملنا. .ولا نشتكئ مما بؤول الىالنصك 
ولاكننا' امل الحفائنظ والنهى .اذا طاز ارواح الكماةتءن:الوعب 
ولهذا الامام عاثاز نثررية بليغة منها خطبته التي قالها باثر سمايسته 
وهو ابن 11 سنة وهي: 

المجادالله القهاء واللتميقة واشتتفره ا[اتوكر|!: للنمةبواموذ 
به من شر نفسي وءن شر كال ذي شر. واشهد ان'لا الاه الا 
الله .وان مدا غبده ورسولة ارشثله :الى الثقلين؛ بشدرا ونذيدرا 
وداءيا الى الله باذنه وسراجاءثيرا صلى الله عليه وسلدم وعلى 
ءال بيت الطاغرين الذزن :اذهب الله عنهم الوجس وطهرهام 
ايلا ءْ 

ايها الناس :انا قد .ولينا هذا الامر' الذي يضاعف اين 
فيه بالاجتلاء والمنلىم الؤؤو! ونحنانوالجه ات غلق قطشجي لافلا 
تمدوا الاعناق الى غيرنا» فان ما تطليونه. من اق نامة .الحق انما 
تعمدونه عندناء 


ولا فرغ من بناء #هننة فاش وحضورت المعة الاولى. ضيءد 


- 11م 


المذير وخطت الناى م قال: اللهم انك تعام اني م اردت بيناء 
هله المدينة مباهاة ولا مفاخرة» ولا سممة ولا مكابرة؛ وانما 
اردت ان تعبد فيها وبتلى كتابك وتقام حدودك وشرائم دينك 
سكانها وقطانها للخير واعنهم عليه؛ واكفهم «ؤونة اعدائهم وادر 


عليهم الرزق واغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق انك على كل 


ثيء قدير. 


وللامير القا-.م بن ادريس؛ لما خوج عيسى بن أدرسس 


على أخية د وَأَكظل له 1 بأمره لورتب عوسى فامتنع وقال 


معتذرا عن ذاءك: 

ساترك الوأغس الغرب نهبا 
(واسمو الى "الشر ق في همة 
وائر ك2 عيسااى على “ار نا 
واو كان قلبى على قلبسه 
وان احدث الدهر من ره 
فانى ارى البعد ستدرا لنا 


ولام نون قطءا لارح اها 


وان كنت في الغرب قيلا وندبا 
يعر بها ران احا 

يماج ة في الغرب هما وكربا 
لحعكنت له في القرابة قلا 
شقاقا عاينا واحدث حربا 
بحدد شوق لدينا وحيتا 


لاقي به ءاخر الده.ر 


ا 
6 
5 


- 19 مه 


وتبقى الداوة فى عقبنا واهكرم به حين نعقب عقبنا 


يٍِ 
واوفق من هن ذاك حوب الفدلاة وقطم |1 «خارم قلا #قيسبنينا 
وتمعحبذي هلدمه الابيات 9 اسهو القا-م بها في تفي سءوأ 
إلا 25 له فون ناحية البلاغة اراها في الذروة العليا نصاعة افدظ 
ومتانة أراللست وانسحام معأى ومن تأحية القصد والغرض إراها 
عير عن فس اه وهمة عالية مترذعة ءن سفئاقية الحياة 
ومهازلها التي تقطم الارحام وتجاب اموت انرؤام وداليت 
الاشراف كلهم كانوا كذلك. ومملوم ان القاسم كان واليا على 
طنحة من قبل اخيه تمد وانه زهد في الولاية لها نشب النتراع 
بون ابناء 0 وانقطع لاميادة رحمه الله ومن عر ابراهيم بن 
أدر ع | وبلوكات قد سكن قرطية الى ان اخرجهالمنصور 
بن ا لي بى عامر م من ٠‏ الاندا س قيهن اخر حه دن اهل بيئّه بعك فقتل 
الماسن إن اكذون كبيرهم وهذا قو له يبخاطب المروانية ورهدرو 
المنصو ر: 
فيمأ ار كى عدأ امن ددجت حات مصريتنا و ضاق |الذهمب 
و كدب مقلتي فيه 2 حكى افول علطت فيما احسبت 


القطرد يأ من امية وأحد وسو سهذاالملك هذا الاحدب 


- 18 سه 


لمشي عشاكر هم حوالي هودج اعواده فيهن قود اشهست 
ابي .امية ‏ اين اقماز الدجى ‏ مذككم وما لوجوهها تنيب 
والعجب من عاوى يمح المروانية. وله.في هذا الدوزث 
قصردة طويناة 0ه بها مو بدالدولة هذيل بن خلاف بورزين 
صاحبت القلاع بقول 5 اولها: 
للسيف ف تعذيس نفس يمذهب . وانائبات :الدهر عندي مطاب 
اما ديون:الحادثات فانها. تاتبي اوقت صاد قلا نكذب 
ايقنت .اني لارزايا ماسم ودمي اوافدة اأحكاره شرب 
فانا من الافنات عرض سالم وجوانح تكوى وعقل يذهب 


- 14 - 


مولا رمات وليتونة 


لم يرو لنا التار بخ ثرا شعر با عن امواء هفرين الدواتين ونظن 
انه ام «صدر عنهم شيء م هذا القبيل اغلية المومة وعدم استقران 
الاحوال في أنبامهم حتئ ينثقفوا ويتادتواا. 

ولاكن نءض كاات؛ شاعرة ترري بقصائد طويلة 5 تَ 
عن بعقهم ؛ وندن نذسكرهدها هذا زعا لامناسية وجوءا لاشوارد 
فمنها ما روعبالسن اووبدط بنرا مطية يمنال الالحطة الال وغلن 
استدعاه المنصوربن أبى عامر. لتريارة قرطنة ؛ فسار الى الاندلس 
وقدم بين يديه هدية عظيمة من جماتها طائر فصيح بتكام 
بالعربية واليربرية» ودابة.غن دواب المسك ومهاة وحشية تشبه 
الفرس» وحيوانات غرمة» و | ملخ | عظيه- ان في قفصين دن 


وك بك 6 وشىء كشيز يننا 5 غارة ١‏ نكينا الواحذة مها انشيه 


ن التمر في ء 
الخيارة عظما. وهل مده دن قومةه وعدم له لانو 4 فارسن وثلا 00 3 
راحلن فاحتفل المندور لققومه ا<تظ ال" عظيما ورز المماقة 
والماعة للقائه واننوله قدي حعفي الحاجب و وتسم له في الجوابنات 
والاكرام ولقيه بأسم الوزر وافاض عليه اقوالا حسام وعهدل 


18س 


بسراحه الى عمله بعد ان جدد له عهده على اأغر ب وعلى جميع 
ما غلب عليه منه. 

فعير البحر واحتل بمدينة طنحة فلما استقر بها وضْم بده 
على زأسه وقال: الان علمت انك لي. فاستقل ما وضله به المندور 
و استقبيح اسم الوزارة الذي سماه به ولقد خاطيه به بعض رجاله 
فتهاء' رز بذاك لإقالن: وزيزز سن بالكم ىله و امن إلا.. ايو لان امير ! 
واعحبا لابن ابي عامر وحرقته! لان تسمع باأميدي خير مهن ان 
بل اذ والله لو كان بالاندلس رجل ما تركه على حاله. 

ومنها ما روى عن بدو بن عل من امراء هذه الدولة اريضًا 
وقد استدعاه النصور بن ابي علمر؟ لما اسقدعى «زيري: ودانعسق 
بدو منه الغدر فام بجبه وقال: متى عهد المندور حمر الوحش تنقاد 
للبياطرة؟... ومنها ما.روي عن امير المسامين بوسف بن تاشفين 
من ماوك دولة لمتونة وقد كلض اليه الفونس السادس ملك ٠‏ 
قشتالة بهدده وبتوعده. وك.ان عام باستدعاء. ملولك افلزنائف 21 
مستتحدين به عليه فاجايه كاتيه برسالة طويلة يرد عليه اقواله 
ومنراعمه. فاها قرئت على «وسف استطالها وو قم له على ظهر 


كتابه «الجواب ما ترى لاا ما تسمم» ذعرف انه بلى برجل يفعل 


موك 


ولا يقول. وعبر اشير المنامين»الى. الانداس واوقع بها واقعة 
الاسالام والعروية قدر حياتها السابقة. 

فهذه بالغبارات واق.ام تكن جارية على قانوت الشسر ولا 
موزونة بعروصه فهي من معنأه في الصميم. ومنا احويج الشعراء 
الى تناولها :وعرضها كما يقتضى الفن؟ فانهم ,خرجون. منها 
خصائد طنانة في-الحماسة والفخر. وعنرة النفس والاباء. 

أ-م ذفان للامير ابي بكر بن أبزاهيم المشوفى المغروف 
بابن تافاوادت صهر علي بدن «وسفه بن تاسفين طبعأ اد ما 0 فيا 
وحءث ان مسو ف من صنهاعة التي اليها 0-0 اللمتونيين وهو 
كان صهر هم وواليا لهم على سان وعلى سوتسطة فانا 
على بتعضص شمر ه هذه الديفة و تعدمله فعللك الختسام هذه 
الدولة؛ قال في سيف هنره علي بن. يوسف الملك.ور ارتنالا 
هزر يكا! حنتكاننا فشيوسه ع ا أ من الماء لاكن حمدك 


فلمأ دا افر : ذه لهمنا من امار لاكن حوبك 


وهو 0 لاك فيه عذف جواب أاولا ثم <دسله ألا بتقدايره. 


حت 17 حم 


دولة الموحدن 3 


من شمر داعيتهم القاثم بأمرهم الهدي بن توموت قوله: 


اخذت باع _اذهم اذ نأوا وخلفك القوم اذ ودء كل 


ع 


فححكم لك تأهى ولا كنتهي المع وعظا ولا السبانها 
3 


ادا حعور العن حتى ‏ ماتى تسن الحديد ولا :قط 


تجمءت فيك اشياء خصصث بها فكنرنا بك مسرور ومغةبط 


عملم المومن تسيهما له في القرطاس وغيره: 


ان ضاحكة والحكف ماندة . والصدر متسع والوحه مئيس يط 
والصواب انه تمثل بهها فيه وهما لاببي الشيص الراعي. 
وكان المهدي اديبا. كال الادوات 2< ءالهب "اقاولة 
اشتذاله. بتوطيد قواعد الملك لاني منه شاعر عبقري. وله ءاثار 
نثرية من كات وخطب معروفة و ا المومن بن علىاول خلفائوم 
الذي وحد اقطار الشمال الافر شي والانداس لدكييل العمرت 
من بلي هلال لاعهاد: 
اقيموا الى العاياء دوج الرواحل وقودواالىالهيساءحردالهواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثاشر . .وشدوا على الاعداء شدةصائل 


18 سه 


فما المر الا.ظهر اجرد سابح 
0 اضر قاض فرئده 
بني العم من عليا هلال بن عاءر 
تمالوا فقد شدت_ الى الغروية 
هي الذزوة الغراء واأوعد الذي 
بها يفتسم الدنيا بها بباغ المنى 
اهنا بحكم ااخير والله حسينا 
فما همنا الاصلاح جميءحكم 
وتسويغكم نعمدى ترف ظلالها 


فلا توانوا فالبدار غنءلة 


فوت الصا في شده المتواصل 


على الكاء الكاواجم مض سائن 
وم عت من باسل وابن ناسق 


عواقيها مأخصورة بالاواتتدن 


تندزر 'نْ دوك المدى المتطاول 


بها ينصف التعحقيق مكل باط 
وحسبعكم والله اعدل عادل 


م في ظل اخضر هاطل 


عليكم لخر عاجل غير عاحل 
وللمداج الساري ضرعا المداهل 


و سمو اك 


ولا لخفى و فيه دن متانة ورصانة وما يدل عليه دن قوة اهس »6 


وشدة يأس 6 0 حسن:|اسياسة وحكية التدبير وللانى ذلك بغر نب 


من عيد الموءن ٠.‏ 
قال في ا لمجت واخير 0 


وخليقة ابو 2 داء عدءى إن الامام مم و الموفذين اب 


الامام :3 المومنين ا “يي 


بي السيد (1) حقيقة والماجد خاقا 


ى اعقوب لال 


1 على المومن بن على أنه وى على 


(1) .كان لفظ السيد في ايام الموحدين خاصا بالامراء من ولد عبد المومن 


فلهذا يقول فيه السيد حقبقة 


ويم 


ظهر كتات الخاسة بخط الخليفة عبد المومن بن على هكين البيتين 
وقال لي رامد مهل الارئ معمامله لو لنويلة + 
وححك, السيف لا تعبأبعاقبة وخلها سيرة تبقى على الحقب 
فنا تنال؛ بغر : الشينف ا مقرلة :ولاائوّة صدوز الخيل: تلكشت 

ونحن نقول انهما أن لم يكونا له فما اشفهما عن نفسه 
واصدتهما تعئيرا عن حقيقته: 

وله المساجلة الشهورة بينه وبين وزيره ابي جعفر إن 
عطية لما كأنا هارين ببعض طرق مراكس نذاطلت من شباك 
جارية بهيمة الخال تبتدر النظر الى الخليفة فقال: 

قدت ذؤادي من الشباك اذ نظرت 

فاحاز الوزير:؛ ‏ حوراء:رنو الى العشاق بالمقل 

فقال عبد اللومن انما لحظها في قاب عاشةها 

واجاز الوزير ايضا: سيف الؤيد عبد المومن بن علي 

وكان عيف المؤمن مغرما بالادب شذوفا بالشعر المينبوا 
بحيده تقادة ارديئه. فلما كنان يديل الفتعم وهو جبل طارق» 
سماه هله التسمية الشعر بة عبد الموءن نفسه؟ ووفدت عليه.بو<وه 


أه الانذا ووشاوها لاممعة 1 لاذاءن ذ 0 فتمة جو 3 ذه 
من و ف 05 وي وبع متستهو 


-80- 


الشعراء فى ذلك قصائد هذة. قال في الممجب وانشده ذو ذلك 
الوم رحدل من ولد الشرنف الطليق لأرواني» كات شويةا من 
<ه.ة الديرة 

م للعدا جنة اوفي دن اهرت 

فقال عيدامومن رافما بها صوته: إلى ايين؟ نقال الشاعر 

بن الف وخيل الله فى الطلت 

... وأنشدهة أي ذلك اليدوم رجل عن اهن الشيلنا» يغرفكت 
ابن ميك وياقت باللص: 
غءض عن الشمس واستقصى مدى زجحل وانظر الى الجبل اراسي :على جبل 
اق استقر به و استقل ب4 ل ناه شؤوه الغالمى فلم ينرل 
فقال له.عيذة امومن لقد اثتلتنا ياازجل! 

ولما قتل وزيره ايا ح<مفر دن عطية امتدن االشعراء هوه 
فاءأ أسمعوه 1 قااوا اعرض علوم وقال ذهب ابن عطية وذهت 
الادب ممه 

هذه اثوال كلها تدل على ما لعبنى المومن.من ذُوق ادلي 
راق» وملكة نقدية اراسخة. وتمسدبني واقمة حال جرت له ع 
وزدره أبي حعفر الذدور وهي وان أم كن فيها شور ذان فيهأ 


اوه 


تخيلا شعر يا جميلا يأم عن م.ول كل من هذين الشخصيتين 
الادبية» وهي ما حكاه ابو جعفر قال: 

دخات على عبد المومن وهو - سةان له قد انعت 
ثماره؛ وتفتحت ازهاره» وتحاوبت على اغصانها اطياره» وتكامل 
من هكل جهة حسنه وهو قاعد في قبة مشوفة على البستان 
فسامت وجاست وجعات انظر بمنة ورسرة متمحيا مها ارى هن 
حسن ذلك اابستان. فقال لي يا ابا جعفر اراك تطيل النظر الى 
هذا البستان. قلت يطيل الله بقاء أمير:المومنين والله نان هذا 
الماظر حسن. فقال ياابا جمفر المنظر الحسدن هذا؟ قلت 
أعلم » دكت عدي ٠.‏ 

فلما كان بعد يومين او ثلا”:ة امر بعر ضالعسكر ءاخذي 
اساحتهم وجاس في دعكان مطل وجءاات السكر تمر عليه 
قبيلة بعد قبيلة» وكتيبة اثر حكتيبة لا تمر كتيسبة الا والتي 
بعدها احسن منها جودة سلاح وفراهة خيل وظهور قوة.. فلها 
رأى ذلك التفت الي وقال با ابا جمفر» هذا هو المنظر الحسن 
لاثمارك واشجارك واخباره في قوة الحساسية وتوقد الشعور 


كثيرة معروفة. 


0 


ولابنه الاءير ابي عءران» وكان استخافه اخوه ,وس.ف 
على دراكين فافيل وغاب ثلاثة ايام م بره ادد» فكتدت اليه 
القاضى ابو بوسف حجاج: 
غيب البدر يوما.م 55 انت تغيب عن عيني لاثنا 
ائن بلغت ثلاث لا اراحكم فابت بمدرك يوم الثسلاثبا 
فاحابه الامير ابو عمراث بديهة: 
استنفا منحكم درر فجلت ‏ عجالي اوجيت منا انبعاثا 
ولولا العذر من سبب قوى اسرنا انحو صحكم ءرما حثاثا 
ولاحتكني اسي.ر بحال ود اليعكم مصبحا يوم الثلاثا 
وكان هذا السيد من نحباء ابناء عبد المومن وفضلائهم 
ثقل في الممحت هذه الحكاءة من خط بديه عن والده عد 
المومن انه مر في طريقه بين البطداء ( 1 ) وتلمسان عند قفوله 
من افريقية (9) بدوضم قد التف فيه الدوم فجاء منه دوحة 
< عظيمة 2 وسعطلها رحية :ية فامر ان بضرب خباؤه هنالك وهو 
غير «ختول معروف فها ترل وثثرات العسا كر واستقر بهم الترول 
سه يقرب شلف جددها عبد المومن بعد الخراب كانت تنسب اليه 
2 علي توسن 


- قوا 


قال أبعض خواصه اندروث أم عاثرت النزول بهذا الكان؟ قالوا 
للا.قال ذاك لآني دثت بهذا الأوضم 0 بض !لايالى دائمأ مقرورا 
كات لياة ممطورة فهأ زال هذا الدوم وقالى حةى أصيدت 
فاردت التزول هنا عل هذه اللخالة لاشكر الله د بحانة على الفرق 
بين 'المنؤلتين والفأضل هتين الابيتين "ألم أقام فتوض أ وص 
رع سن لله عر وحل. 

اوردت هذه المكانة لريادة التعريف تكائيها اذ كدان 
مجهول الترجعة هر مدا 

ومن شعر يعوب المنصور واسواة ع1 خلفا :هم الذي 
أغنى ذاره دن التعريف به يبخاطب المرب وقد لفوا لفهوم 2 
ادن غأنية وفرقوش مولى بذي ابوب في الشغت عليه بأفر بقمة: 
ياايها الراكى المرجى ميته على غداهرة تشقى بها الام 
0 سليها على تعيف الدذيار 5 يعي وبينكم الر<من والر<م 
ا قومدا لا نشبوا الحرب ان خمدت واستسحكو! تعراىق الابدان واعتصهوا 
كمجر ب الحرب من قد كان قبلكم من القروث فيادت دونها الام ظ 


اشن الاغار نا تترضئ نختخقصة اق شعرق صل تزاهم علموا 


سد وق حت 


بقودهم إز مذي )1( لاخلاق له أنه بيهم مدن بيتهدم عام 
اله يعدم أن 5 دعر تحسكم . دعأ ذي دوة تؤمنأ فينلقةم 
ولا يأك لامر اشتءسأان بمد كن الأمور وهذا الاق 50 عاموا 
لكن لازي رسو 51 الله عن نت ذهعى اليه وأرعئن تلكم الذمم 
دإن نيتم فحبل الوصل متصل ٠‏ وان ابيتم "فعس السيف تحتكم 

ولفحك ان لاما[ ر افر عمالفةيهالفية غاللا لالد مل نكمي 
مفوهأ إه فتأوي فقهية ميلية عن الاخحتهاد وكتاب و انيد رث 
لماه الترغيس» واذا أراد غزوا :ولى بنفسه. تحزيض.الحوشن 
بالخطب الحماسية والكاءات المؤثرة» وكان يحب الشمر وشيب 
على المدسح كديرا الا ذات دوة لما روجع من غتروة الارك 
الشهيرة أخت الرلاقة في النظفة» فورد عليه وفود المهائين 
والشهراء من 11 دية فكان كذ واحد مهم طشك من قصردانه 
دناو يتين لكر هم وبترك رنمتها أمانه» فا اشتتو ا الانشاه 
حتى حاات رقاع القضائد بينه وبين الناس:وام بجر احدا حينثل 
وقال: فلم الجميع ارضى للجميع » 

وله مثل هذه كل كلمة بلينة تطيق الفصل ولا نتارك 
(1) هو قرقوش اللشار اليه. 


285 سد 


بمدها لقائل مقالاء فمنها إن الفنس تهدده قيل عيورة اوقمة 
الارك المذكورة فمرق كتابه وقال لرسوله (ارجم اليهم فلفاتينهم 
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم هنها أذلة وهم صاغرون) 
إن 510 الله ثم وم له على قطءة من كتابه الماريق + «الخوات 
"ثرى لا ولأ القع 
فلا كتب الا امشرفية والقفا ولا رسل الا الخميس العرهرم 
ومنها أن توما من بلاد السودان اهدوا اليه فيلا فأمر اهم 
بصلة وام يقبله منهم وقال: «ندن لا نر بد ان تكون اصداب اافيل» 
وطلت دن بعص اعياث دواته رحلين لبأقيبا ولذه يكوآن 
احده.ا برا في عمله والاخر بحرأ في علوه فداءة اشخصدين زعم 
انهمًا على وفق مراده؛ فاهأ اختيرهةا لم بحدهوأ كما وصفا فكتت 
الى ألا ني بهما: (ظهر الفساد في البو واليحر) وناهيك بهذا 
دليلا على قوة فطنته ومعرفته 
ومما دك على نضحةه الادبى ان الشاعر اليد ابا كر ابن 
مير ياوا 4 والده دوسف بن عيك المومن قصيدة بهكيه فيها يفلم 
منها: 
ان خبو الفتوح ما جاء عفوا .ثلما يخطب الاطيب ازتحالا 


م _- 


وكان ابو العباس الجراوي الشاعر حاضرا فقطم عليه قوله 


وقال: باسيدنا اهتدم دثٌ وضاح: 


غير شرات ناكات عقوا ك أنه . خطنبة «ارتجمال 


فيدر يفقوت المنصور وعو حياكل وزار أبيه وسته قبت 


المعشوين وقال إن كان اهتدهه فقد استحقه لنقله اإناه من 


«عذق خسيس الى «عنى شر يف. فسر ابوه بحوابه 5< 


الخاضروث: واقواله في 


هذا اليات قبلئوة : 


ون سدور الاير ابي الربيع تايان ؛نْ عيك الله بن م 


المومن قصيدة 9 فيه ابن عمه دعوت المنصور: 


هدرت بنرك دم الررياح الاربع 
واستبشر الفلك الاثير تيقنا 
وأمدك الرحمن بالفتح الذي 
ام لا وانت بذات في مرضاته 
ودضيت في نصر الالاه مصما 
وكتانت منصورة يحذو بها 
مائت بها أرجاء كل تذوفة 
هن كل من تقوى الاله سلاحه 


وحرت بسع هكم الذحو َ الطلع 
أن الامدور الى مرادك جم 
ملا البسيطة نورها امتشعشم 
نفسا تغفد 5 الخلا كدق اددهم 
مر د اليف بل هي انطع 
كوم اذا ضيه لا جم 
حتدي حسمينا ار ها خكدام 
ما ان له غير التوكل مفنرع 


ده 37 - 


لا يسلمون الى النوازل جارهم 
لله جأشك والصوارم تنتضى 
0 من قصي الدار عناص قاده 
2 


تماق فراره مندي له 
اين المفر. ولافرار .(له.ارب 
اخليفة, الله الرضى: «تيتبفه 


غنرا:شاءخا 


فلقد كسوت الدين 
هيهات سر الله اودع نحت 

لكم الهدى: لا .يدعيه سواكم 
ان فيل من خير الخلائق كلها 
ان كنت تتلى السابقين فانها 
خذه ا امير امومئيين مدحهة 
واسلم امير المومنيس سن لامة 
في علاك طبية 
وعليك نا عدم الهداة تخيدة 


فالمدح مأى 


وركذا زا الى الجنوار, يديع 
0 دى:والاسنة تشوع 
حتف يخب به اليك ويوضع 
فيدع له كلى ظدن م إي" يلقم 
والارض تنشر في بدريك واجعام 
ةا اذهك 4 سوأه و تيضم 
والذيتعت مده )52 4 له إبخاسم 
0 7 8 
وألله عطي دن ا وعدم 
ودن إدعاه يشقول 7 لا للدم 
انت المقسدم والخسلائق تسم 
من قات صدق لم إشنة تصايم 
انت الملاذ لها وانت.الممفرع 
والمدح 


شا |3 نرمان و6 عرفهأ التعاوم 


مي ن غيري اليك تنطيم 


31 أليه وهو بحال عور منه وخكانت وفدت عليه 


وفود العرت وااغر مق بلاد المشوق واستأذنوا أي الدخول عليه 


- 8و - 


ا يه الحود التي حدت لهأ 
طوبى أن لين بطاوف بها غدا 


نم 
ومن المسائب ان يفوز بنظرة 


عرب الشام وغرها والديام 


ويددل بالبيت الحرام ويحرم 


من بالشام ومن مكة عم 


فعفأ عله ا اعبات أليه ا بالدخول 4م والتقدم عليهم ٠‏ 


خليلي قولا ابن. قبي ومن به 
واميث انها سم الذي اقد هوبته 
وله 2 الثيت: 
أقول ارحكي ادلجوا سحيرة 
واملا.عيني من محاسن وجههوا 
فإن هر جادت بال و صالوا نعمت 
هت ه21 و أسكب عرة 
فأو متابر خص من بذأن مخضيت 
و فالتا بكي البين هن قد أراده 
وما تناءت دارها وتباعدت 
يبت اليها أأشتكني الم التوى 
يا جماري 1ق لراك فلل 


وكيضة بكاء امو ع من نمك قليه 


السيتنةيا أمر يِ أعكم دمك قليه 


قفوا ساعة ختى ازور ركابها 
وأشكو اليها اث أطالت غيابها 
والا فحسبي إن رأيت: قبابها 
على غير بين ما.عامت انيكانها 
وحطت. عن اليذر المثير نقابها 
ويشكر الفوى يل قدال “ازا عليه 
وعاقت على بعد المران خطابها 
اعلي أرى يونا :الي كتابهنا 


00 
5 زاد عابي ان دلت حوايها 


298 ده 


واله ف العليف 
5 اهنا الط دف حار 
قلقي القلامرادي ملشالبرية 


وقل له غاب بدني 


فأردد علي 0 وادي 


ارط اعومتواء ا باسستعيييلا 
من ومنة 34 اينما 


فنعا تعام أ اشيل + 


وله في صفة الروض والحث على الشزاب 


تبه ترى ده ة تمطار 


وكالئد لكين خخافنوره 
على حين فل الدجى مدبدر 
ومين الخام وممظوره 
اذا الاح من بابق نذا يمن 
والقطر في جيد غض النقما 


وفى عاق الروض من سيقة 


أكبأن: الإذاة علو ز هال سيره 


وما عق الروض طبييا اذا 


4 


ثليه الى شروت مشهوأ 


يدل تا نكاما واشراقها 


30 - 


وو حه الواح لجلللها فر 


بدا فيه واكتة 


المذبر 
وللصبسسح في اثره عسكدر 
مزل »الو روضراه_كاطاؤنية نأو اكامر 
تأطق من غصن. ذا أشإر 
لداليد قو امالك الوم تبؤتهر 
حداأة ولك ده اخضر 
بغت من اشر 1 «القير 
ولكنه الل كيبل ف ملفا شاور 
طوف علينا بها جؤذر 


على ان من خسسدده تمر 


فيا عاشقين عل ر ملكبم 


متى كفوقو ن: »ين سكر دن 


وله 5 فسقية 


انظر اليها وقد سالت جو انبها 
كأنها مقلتي يوم الوداع وقد 


وله 0 التوبة والدعاء 


ي 
اذا ما ذكرت الله فامضت مدامعي 
واذكر يوم الحشر ان +ئزه غها 
ولكن أأر 
فيا خير من يدعى لكل ملمة 


أ نيتك تايا 


جي الله في كيل حالة 


اقل عدو يُ اي 


وابو ارب هذا كان والي 


مثله في هذا الشأن ص.ا قال فاخت 


بذي مومن 2 لم يكن ذ 43م 


من االشرب سائيهةت كم أحور 


اذا كيت خمدره ينظدو 


بالماء ديللا خفيما دعمه كف 


على أل مافر طت فيض السدائنت 
١‏ 


خيثوصاحدنب 


ودبي معي والذنب 
بأجغوييا يتناو «البواازفيا 
وأكرم من .يرجى لنيل الرغانت 
| الذنو ك2 1ن 


ودس يم في 


بحابة كم سداءاسة وهو تأبغة 


لغرب وكان كاتا شاعرأ ادبا ماهرا و شعره مدوث حمفه 


كائيه ابن عية ربه المالقي وله مخخصر الاغاني. ومن أثاره 


«ندن نتجأاور بالاحسات وان #خالفنا فى الادبان ونتفق 


31س 


عل :الأيوفالرؤامنيةب ونتألف»«علئ- الرفؤوة .| بالوعيةة ومءلذؤمأك 
العدل. من لوازم العاوك في حكم السياسة الفاضلة والجتور لا 
تعانيه الا النفوس الشريرة الداهلة وقد بلأنا اختباسن فنا كين 
التحار ومنتهم ءن التصرففيما هم بصدده. وتردد الجبلاية الى 
البلد عفيد اسكانها ومعين على التمكن من استيطانها .ولو شكنا 
- لاحتبسنا من في جهتنا من أجل تالكا الثالجرة “لكا لإاسشهوب 
فمله» ولا ينتءي ان ننهى عن خلق وناتي مثله ‏ والسلام» 
ووقم الى عامل له كيين ت الشتكاو ي منة: «قد عو ت فيك 
الافؤال» ‏ واغضائي عنك رجاء أن نتيقظ فتتصاص- الحسال» 
وفي مبادرتئ الى ظهور الانكار عليك .نبة الى شر الاختيار» 
وعدم الاختبار» فاحذر فانك على شا جرف هار» الى غير هذا 
من محاسنه وقد اوعيذا في توحمته. فى (الذكزبات) 
وللامير ابو" الحسن" على" بن عمو بن :امير المومنينتخ* عبد 
المومق 0ه المتصور وبطلك منه'ما يقضي به ذيوله: 


ه 


حوره الاتفنيااقي نكم موه وضاحكة أي ةدنك 
ولي امل فيك 


علي دروك ولصعيفعج 


رر 


م صادق - قريسب عسى الله ان إسره 


١‏ و عنهكم الج 


ود والخفرة 


- 1 


عي ذوب قال التساج ابن حموية اس رخدي 5 رحلته 
حدثني الشبخ ابو الحسن بن فشتال الكاتنت وقد انشدته: 
ا وحشتني واو اطاءت على الذي كفي ضعيري ام تكن لي ٠وحشا‏ 
ذقال انشدت هذا الببثبفي مجان السيد ابي الحسن فقال 
- 1 
اترىرشيت علىاطر 4 مودتي ‏ ولقد عهدتكايستثنيكالرشا 
أوحشتذي الك 
وقال في امغرب كان هذا السيد ابو 7 قه ولى 
مملكة الأسناة وبحاية وله حكانات 0 ي “الود دو ك3 ونس 
عالية زكية اشيم اليه اليد ابو اار 2 وم حمعة! 


اليوم ينوم جدمه يوم سووزر ودعغه 


و 
وشملة ”252 للكت رق" . ذال ““درئ؟ ان" الحدء 
فاحابه بقواعة: 


ايوم ارم الدو به وربنا ود رفك قلعط لذة 


8 
والشوب ف 4 بدعه فهل ثرى ا نذدء 
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قال ولفظة السيد في المغرب بذاك العصر لا تطاق الا على 
بذي عيك أأومن بن علي : 

والسيد عيلم أللدصا حب فاسن من بيات في الفخر وقد انتداهاغيره: 
السنث ابن من تخشى الليالي انتقامهم وثر حو ندأهم غادينات التحائتب 
يخطون بالخطى في حوهة الوغى سطور المثايا في ندور المقائنب 
وما حكنت ت ادري قبلعم اموا 5 موا كتانا من نفوس الك حيك 
وهن شمر خايفتهم الأو نك بن ع المنصو ر عند 0 قاعه باشياخ 

الموحدين وتعليق رؤوسهم بأستؤار مزاكقل :واشجارها: 
أهل الحوابة والفساد من الورى. مروت فى الثشبيه للذكار 
فمساده قوة 2 لغيره بالعطم والتعليق في الاشيدار 
فر وهم ذكرى اذا م ابصرت فوق الجذوع وفى ذرىالاشدار 
وكذا القصاص حياة ارباب الذهى والغهل مااوف شيل حوار 
او ءم حالم الله ساو خافنة وأنا كان اكثرهم من اهل الذار 
ولباعتات .وتاج الناس برائحتها رفم اليه ذلك فقال ان 
يه 0 5 أيه 
م5 ع الهم الا 
بها. وانها لمطرة عند الحبين ونتنة عند الميغضين ...وكات ادبا 


هاهزا محانيون وان تاك أأرؤوس حدروزه 


قصردا بليغا ذا أعودة عدأ و<رم إلا أن دواته 5-0 منراحوة 


00 


بأبي زكرناء ببحبى بن الناصير» أقامه الموحدون متافسالة بإثر 
ميايمته لما تخوفو !من ضيطه؟» ولما بلئه خير ميا متهم المذكور 
و كثهم بيمته أنشد: : 

الله اكير ,ا ثارات عثمانا 


ناهين اوهزيكا فى ديار هم 
وكان اذا ذحكر في كثرة الثواز وما الت اليه الدولة 
هم من الانحلال نشد متدثلا: 
تكائرت الظباء على خوراش ذما يدري خراش ما رصيد 
ومن آثاره ؛ الذثررية قوله ‏ أوسنالة: 
*تبا لهمتكم امنحطة؛ وشيءتكم الراضية بادون خطة ؛ احين 
لدابتم الى خماية اخوانكم؛ والذب عن كلءة يمانكم أسقتدم 
الاقوال وهي مكذوبة» وافقتم الاعذار وهي بالباطل مشوبة» 
والقف أن كيم أن نتيداوا حمل الأرصات؛ الى مغازل النسوان؛ 
وما لكم ولصهوات الخيول» وانما على الغانيات جر الخيول»... 
وحكانت تصدر منه توقيعات نبيلة فمنها على رتعة 
ائزأة تشكو يجندايترلبدارها: واذاها: «يخرج هذا النازل 
ولا وض بشيء من المنازل» 


ومن شعر الخايفة در المرتضى بناسداق ان توسف له عيداأوءمن 


ذائل دمع ب الدارعي هت يللد[ 
ببايك 


. 1 


اليم سم بغي شه 
انيلوني رضا منك 


0 وقر با 
ائن قطامت سميل الو صل عأى 
فشافم ما اقترفت هوان ذاي 
سبي انذي 6 4 قطوع 


خيرأ وله دن ابيات 1 الدعاء: 


دعوثت اي الله 007ص نما 


ويصاح أفسدى واخغسلاتها 


دي الإبانااب! عاب نلو 


جهوت 


على | أت المشا هيه ااغان 


ل 


ألاء اليعد فهو له َه ل 


وحاشا مجدكم أن لا تنياوا 
خطو ب شر ها عندي يعاول 
واعظم شافم اي بعك 


وطدنيكة ابوطدلخ1 اواو 


ادنا بادع اللزما فاضْلا عفيفأ 


لصاح مذي م ابتلتف قكدد 
وذهت عنها الريا والمسيد 


وسوق المفقاف بها 5 221 


الجولة المندينية 


اول سلاطيذهم الذي استدف .له ملك المغرب بعد الموحدين 
يعقوت النصور بنعبد الحق؛ وام برو له.شيء.من الشعر وان 
كان :له.خطي في حض الجندعلى القتال» إذ جاز الى الانداس 
غرارا ولة بها و قائم مم الاشيان. . وكان بينصثت الى الشعراء 
ويقبل مدائحهم ويجريهم عليه ا بالنالاف ٠ن‏ الءين.. وكان 
شاعر دولته بعيد اامربئر المئروزي. .وله فيه الماحمة. الكبر ى التي 
اوانا: 
بحمد الله افتتح المماسسابا. وأبدلفي النظام .به الكتايا 
ولا انشده._اباها اجازه عايها بعشرة الاف, دينار واعطى 
منشدها الف دينار. 
وهن شعو ولده الامير ابي مالك عيه :الواحد: 
فرقفت فى الميدان ككل مليك 2 وجمعت بين جراءة وسوك 
وجعلت. للاسلام. حها مالنكا. كيلا عيره . الغدا بسلوك 
وهو يديم .فما.احوج: الاسلام الى من يحمي حدوده في 
كل وقت وفي هذا .الوقت. بالخصوص: ايلا. يصير <جة على 


عجوت 


معتلقيه 5 ماهو الو واقم الا , نَ وهلذا مف ى أوأهم الع الله 5 ساطان 
مالا 2 بار واي لاحت هذبن الميئيدن ‏ حتى رى 
اهنا افضل مأقالة ماك ميا مم من شوو وله ايضنا: 

الود ناا لي نكل الءة 


اة واقتكم الهول قي المضلات 
أقود الميوش واصلي المروب . واقتطف . الهسام بالمزهفقات 
وأحذي “ذوري مسن أت “نال واغزو .وانهس ١‏ أرض المداة 

وكان ابو مالك هذا على غابة المقل والنبل والحكرم 
والنباهة والشجاعة والحلم محبا في الاداب والتارريخ مقربا للعاماء 
والفقهاء عالما بأنساب بنى مرين وغيرهم من قبائل زناتة ذاكرا 
لايامهم وحروبهم واختص بمجالسة جماغة من اهل ااغلم والادت» 
مهم المأروزي فمن اخياره عه في اريرحية الأدب أنة دخل عليه 
في يوم من شهر رءضات وهو بقصره بعضزة مراكشن قدال 
والسماء قد ارتدت بالسحائب والنهار بكي بالدموع ‏ السدواكب 
انه عاشق صد عنه حيييه نفاضت دموعه عليه وكثر اتحيبه» 
وام يبرق له مدمع ؛ كأنه لم ببق فيه مطهم» فكأن الزعد حسرته. 
والبوق لوعته. وزفرته فقال لبي: ما:احسن هذا اليوم» او ان 
في غير شهر الضوم» فاقترح غاية الاقتراح على وقال قبل فيه' 


شعزابين إدي؛ فأتشدته هذا :الابيات: 


ار 


الوم دوم تراهة وعة 
واوا 

8 

اوماترىشهوسالنهارقداختفت 


يكل 


والبرق لاح ا 1 
لاشيء احسن فيه من عل الى 
لو لاصيام اذى عن شر ا 
لو كاك يمكن أن يعار أغر 4 
امكن لت سمووره ومقامه 
ونديرها في للب بين و أهد 


فحفونهأ تغنيك عن ارم 


وعرمط ا الحلة الإوطينتر 


2 
واسكورت عن اعين الار 


داف بكي ءن شدةالتلى؟ ار 
يف لق في سءاء امنسبدار 


إمدذامة لبدو كثياة بتار 
امت ق هذا الذهار عذاري 
واصوم شنهرا ىش سكا نهار 


حت ا وت لدنه د إنطار 


نحلو الههوم بنخمة الاوتدار 


. 
وخدودها تغن.ك عن ازهار 


ارد بخمسماثة ديثار ونير قخقصه الو كيل من الدنائير 


واعطاه كسوة خشنة:وكان. هذا الوكيل حاجا فشكاة الى الامير 


الت مذو ا: 


4 


ان كانت الجا طراءا 


ل بارك الرحمن قّ الحجاج 


فضدك الامير وامر بتوفيته حقه وإعطائه مائة. اخرى 


كقارة لما فليم مدة, 


ابي سعيد بن يعقوب ارين .وقد سأل. حكداتبه عبد الهيمن 


الحضر 9 تهادي المحبين التفاح دون الموخ وكلاهنا حفن 


في ءن 
المنظر طيت ااخير» شبك اليه بأخيه» ساك يك الشميه الوحنات 
به لتوخية» فقال من عند مولانا. فقال ارى ذلك لاشتهال التفاح 
على الحب الذي يذكر بالجب والهوى» و الذوخ على الذوئ 
الذي يذكر اسءه صفرة الجوى» ..وربما كان لهذا الساطان شعر 
لان نفسه نفس شاعز آلا اننا :لم قف عايسه. 
و'ن شمر الامير ابي غلا ى إن 7 سلطان أب سعيك رتخاطت 

إخاه السلطان ايأ لجسن 1 نض علية: 

فى علي زماني بالماد 2 اخنى على ليد في صفقة الء ان 
ؤلا يغرنك الدهر تجوزت فكم أباد من كثان قبي 5 ايا امسن 
الدهر مذكان لاق علىعفة لابد من.فرح فيه ومن حنزن 
ارين الماوك لد كانت تهأبهم أنه العريننووا ف الاحدوالكفن 
اث الاسرة والتيعان قل »عدوت رسومها وعة 1-8 من كل ذي حسهن 
فاعمل لاخرى وكان بالعرف عؤتمرا واستغن بنالله 0 مسار وفى 0 
واختر دكت اموا ل اءره كأنني لم ان بوم وأم تكن 


سدوه- 


وله ايضا: 

اإرا فاق اذى زالشتر و هليه زقلا حباك الها رشبو الت اقريبي 
و بطمعذي 5 لبي دو صل و انذي. بعلم دةا ان لبي كتحدلدت 
حياتى وهوتى فى يديك واننى اموت واحيى حين ترضى وتغضات 
فلا الوصل ب#حميثى ولا العجر قاتلي ولا لي دلا ولا عنك هرب 
عل ا أسيم على غصوث المندل وانعم بتاك للانياتة اللم عي 
واذا مررت على الديار فسل بها عن راحل عنهًا ومن لم ترحل 
زموا المطى وخافونتي بعس دهم تجري دموعي في رسوم المنرل 
بأهله منتعولا لفئونه وله بصر بالبلاغة والاسان وهو الذي جاتب 
الوتيلن| عييلك المهيمن الحضرءي لكتابته دن للبئة 1( راى الايدي 
كان في جملة شروطه على ابيه ان نبقى الوئيس المذكور 

حواته » وكان قد أنحاش الى 55 اس اخليق ف ايام +روخ 
| ى على فلهأ 0 بد الحدن بذلك داف أوقتان عيك الهيمن 
اذا هو انخنزل عنه الى أخيه. فتحير عبد المهيمن ورف أمره الى 


41 س- 


الساطان فامره بملازمته هو والكوث ف معيثة . . فهكذا تكون 
الهمم والتنافس في المعالي .والممرفة. بأفدار الئاس .والتكثر.ءن 
ذوي الكفاءات رحم الله الجميع . 
عقدهم وصاحب الذكرامر فم فيهم: 
ارضى الله 2 سري وحهري واحهى العرض مندنس ارتياب 
وأعط الوفرءن »الي اختيازا.. وأضربالسوز ف طلى الرقاب 
اناق بالسلطاق ايل الجينق بعالل أخبينا التهلةا ياف تعزووافل 
المعارف عيا لأعاماء إلا شارقوت مداب» سيآ من الشعرناء وقد 
احتمم له من هذين الصنفين 6 لم بجتهم اك فى ععسره 
فمن “اندلسيين الى مذاربة :الى افارقة.و:الكل زح فى بحرواحة 
رضأه ويفوز بالقدح الممائ من غطانأه أمنا م يناه 8 م المداورس 
والمساجد والاثار المختافة فحدث 'دلا جوج وكلهاءن الفخاءة: ' 
بمكات ومهأ يحكى عنه أنه أمو لنناء مدرسة عامية بولك يذه مكناس 
وإقدام للنظر في نذائها قاضي المددينة فرفم اليه أنه 005 ذرهاأ مألا 
عظيما. فلم أم بناوها حاء اليهأ من فأس ليقف عليها ورى عماها 


ما ؤءاها أعحيته صاءتهأ وراقه بناوعا فداس على كرسي دوا 


07 


ع الوضوء وحئء بالرسوم التضمنة التنفيذات اللازمة 


لابناء فخرقها في الصهو بس قبل ان يطاع عليها وانشد: 


للا ملفل بالءالي اذا قيال حس.ن 


ران كد در وده الشتاطان ل 


خادون تاريخه بأسمه: 

بار اميا بالتيال من غفح 
وباديا كااو لال في محدتك 
وكا عن لاليء 1ف 


رفقا يقبي فان فيه هسوى 


له لما قرت ب4 المين ون 


بي عنان فارس الذي الف ابن 


و صائك بالنص_ال مدن ع 
وطافحا من سلافة الفلج 
كدجكا| حكل عساطر أرج 
ولا تطل في المسلال والمسرج 


و له وكات بمة 'فا<ة فدخات عليه حار ََ كان بسيها 


فرماها اليها وقال: 
خذها الريك هدية 
بدي المطايا دائم.ا 
وله ايضا: 
جسءي اضر ابه السقام 
نا هاجر ي مذي على 


ب .43 - 


لشن الك نااك 
و9 ميك شمل الفاندك 


والحفن قد عدم المنام 


وله في الحكمة: 
واذا تصار لارياسة خامل جر ت الاهور على الطر يق الاءوج 

كان الشبخ العملامة الجامع ابو زبد عيك الرحهون اارودي 
رحوه الله حك تفي ان هذا ديت من قصيدة اساماان الأصكور 
وتف هو عليها ولاكني ام ارها عند احد وله ايضا وتد دخل 
عليه رحدل متصاح ذم نظر اليه قال بدرهة: 
راهم في. ظ 3 م كراما ويخفون المكيدة والخداعا 

وكات السلطان ابو عنان فقيها يناظر العاماء الجلة عارفا 
بالنطق واصول الدين وله حظط صااح من علمي العربية والحهساب 
عارنا برجاله قصويح القام 75 بايغا حدن التوقيع شاعر إ ميدعاأ 
وله ا ثار دينية دن 8 ا وإ ساحد وغيرها نأهي_ك 
لمفرسدة البو عنانية بفاس التي امال عض مه ن بدائم الفدن 
والعمارة إأعى يو ومدائح 1 له ونا ددا لهم كه يضاق 
المجال عن الاشارة إليه وضلا عن استيفائه. 

ون شهر الساطان ابي العياسن أحود 9 قن ابي 0-0 


0 بن أ “يي 
الحسن وَ كان شاعز اذأ بد اع التشبية: 


اما الهووى يأصاحبي دنه وعهدته دن عيول يام الصما 

وراشه قوت النفوس وحلها فتخلته دنيسا الي ومذه._.ا 

وابست دوت الناس منه حلة. كان الوفاء لها طرازا مذهيا 

لاكن رايت له الفراق منغصا لا مرحيا بفراتنا لا مرحبا 
ودن شه وألده الساطان 5 فارس عييك العزريزر وقد ناك 

المطر بعك اتتمياسة: 

الله بلطف بالعباد فواجسس. ان يشكروا في كل <ال نعمته 


فهو الذي فيهم بطر كَِ غيثه من بماك 7 قنطو | و اشر اردمته 


هيت 


الدوانة المطنيسة 


اول عن قمد قؤاعد اللك في هذه الدولة الاطان ابو غيد . 
لله مد الشبيخ وكات ادبا »تفننا حانظا:متم .الجالسة كثيرا 
مأ ينشد: 
الناس كالناس والايام واحدة والدهر كاادهريوالدنيا أنغلا 

وكان يحفظ القرءان وصحيح البخاري ونقول. في شورجه 
لابن حجر ٠‏ صنف في الاسلام مثله. .وكان :يحفظ ديوان 
المتنبى عن ظهر قاب ويحض على اأشاورة ويقول لا سيه..ا في 
<ق إلماوك وينشد قول ابي الطيب. 

ومن جهات نفس.ه قدره ر أى غيره منه ما لا يرى 
وكان بقول: يذبغي للحلك ان يحكون طويل الامل فان 
طول الامل وان كان لا يحسنمن غيره فهو منه صالح لان 
الرعية تصاح بطول امله. وهو والد عبد اله الغالب وعبد المذك 
الممتصم واحمد المنصور الذهبى الذينءلحكوا بعده على هذا 
الترتيب وحمد الحران قائد جيوشه وعبد القادر وزيره. فيحكى 


ان العلامة البسيئنى دخل عليه وح<و له بعض ثيه المذكو رين فاشده: 


حو حت 


ذقات عسى ان أبصمر أي ا بلى <والي الاسود المتوارد 
فاعجى ذلك الساطات واولاده. وعلى اردة هذا السنلطات 

الادبية لم ارو له شمر . 
ولخحف.ده الامير #د بن عمل القادر وكان قدم من رشق ال 

فاعن ومعه القاضي المويدي فبدت له معالم فاس. قال ارتسالا 

أخلاي هذا اللقدك وربوعيه وهاذي أوأعير اليلاد اه 

وذاكالقلى رح النثاو قوالاسئ ولك منازل 'الديتاز دوخ 
فقال القاضي: 

وتلك القباب الضر شية زبرحد بهن عو ان طرةه-ن يتم 

وعدن كاماوة دن ااروض يبام شذاءن من حول الديار 00 
والمستقى بصيخة اسم المفسول اسم بستان والنواعير معو وفة 
ومن شوره في بعص الاسفار وقد وعلط بعصم اماه عقا 

المدرار وكان هو وكاتيه عمك الواحدد الشار رفك نقال. 

ُ اك غداة ااسفح أذ ا بدي امطاياو حاديالر بع يحدونا 
فقال الكاتنت. 

والغيم في الافق قدارخى ذوائيته باسهم الوق لاء ابقفة .يو ميزنا 


حم ييوك 


تقال الامير. 
حثى استوى الماء والاكام واستتدّر ت معالم الرشن» للا خر-ت بعد ينا 
فظلت الخيل في الإمواج سابحة سبح السلاحف نحو الارض يهوينا 
فقال الكانب: 
والنفس : فى فاق ١‏ عدن 505 والشوق بحذينا والحال يشصينأ 
ذقال الاميوء 
كاننا لم نبت والوصل الثنا حتى غدا الطير فوق السرح يبكينا 
وؤز هذا "الأسيرن ,لمألا الناطاف عبد الله المالريوج روكبان لق 
انبل الوزراء وأحسكهم كا وله عارضة كوية في النظم والنثر. 
٠ 0 3 ْ .‏ 3 
ومن سعر الساطاثن مد المتوكبل هن عيك أله الغالى كان 
ادما محيدا. 
فقم ا تصطبح صعباء صافية في وحهها ذهب في وحهه نقط 
وانهض اليها على رغم العدا قلا قفان قماخير اوقات الصبا غلط 
خليلي ها يخفى انحصاري عن الصيا فحلا عقالي قد اضر بى الربط 
ولا تحفلا مر: لم أو تتلوما فان بحار اللوم ليس لها شط 
وقال | 1 
طاووا وسار فؤادي 8 ظمته.م وخلفوني نحيل ع حيراننا 


48 سه 


لاافثر تغر الذرى من بعد بينهم ولا سقى هاطل وردا وريحانا 
الممروف بالذهببي قوله ف وردة مقاوية بءن بدي مجيوية لله 
ووردة شفعدت كك عند عر تهدى عدت وقد سعوددات لفائر الحدق 
اكأن خطرتها دن فوق حمرتها خال على خنده دن عغدر عق 
ومن يعرف الخال المزيري الذي إلى صم على الخدود عام 
عم هذا الشسيه. والمنصوز الذهبي في اولك اأغرب كابان 
العتر في هلوك المشرق فقد.كان شاعرا بلينا دحكنرا بالنسبة 
لادل طيبقته اندم التشبية غرييت المنزع ‏ نذهت _الدباجة ومه 
عدا الشعر تاليف منها. كتاب في السياشة وتدبير الماك اوله 
2 رك الهم على م اطرخ من ر باسة » و طلدت من سوأسة 
ووهست بن مإك» فنطييت من ساك» وضكففت من اعداء» 
وهدبت من وأراءة ونصلي عل بام انياتك» وخاتم أنبيائتتك» 
اأؤ يد باهل ارضك وسمائك 0 من به اقمت على خاةتك المجة 0 
وباماتة الصادق هحت لهم في انياعها ألححة » صلاة تكون له 
كفاء» ولمدده السامي وفاء. 


وبعد فلنا حاجة الى : هيل أنفسنا في قواها البشرية باستعمالها 


روي 


في حقائق المعلومات العامية والنظرية؛ وعلوم الحكمة المامية 
اولى بنا لما نحن فيه » واعوث على م تحايه لهذا الامدر العدوي 
الفاطمي او ننتقيه» فانصرف اولا عنان القول اليهاة ولنجاء.س 
بالخيل والرجل في ميدات هذه الطروس عابها» ومن الله تمد 
وعلى عونه جل وعثر تعثمك». 

وله عور هذا الكتاب. قال الفشتالى وكان عازةا على 2 ع 
اشعار الشرفاء *ن اهل لبيك وافرادها. يج ففكر في جموع شور 
من اعدو م تحن فيه . و له كل أو 0 حسن 0 فمن ذلك ما و مم ب4 
أو لاه <ؤذر فاتحال.ودان وقد خاطيه بها طلية ماك السودان دنْ 
الماح على مال معلوم فكتب على خطاب جو ذر بخطه (أتمدونني 
بمال فما عاتاني الله خير مما ءاتاكم) الاية. 

واهر احراثه لدولة الادب واخذه ع الشهر حتى انهضه 
بعك موه واحازته لاشمراء بالالاف العين وقصد الوفود له دن 
0 مكان معلوم حتى انه اجتمع علده ءرة لارة قضلاء اددهم 
شريف مكي والاخر مدني والثالث امام الدين الخلبلي اراشعك 
المقدس فانشده الخابلى. 


ان ال المومذي-ن احودد بدر الندى وفضله لا ااعدعمك 


850 - 


فطبية ومعك ة اهلها 


والمسحد الاقدصدى بذاك شهدوا 


وقال نصرك الله انه ام يتفق هذا للالك تصدت ايسالته 


فتيسم لذاك واجرل صلاثنهم ٠‏ 


من عتير لحر او دمن شك دارين 
مهفه6 ف ان تثنى قلأت مقتضاب 
م 

يي 
ياما أميلحه ظلمنا رضيت نه 


اليه ولا ذذب محبة-ه 


أو هض على ورد ذاك الخد برق فم 
اقام بقاب في هواه «قلب 
فيأشادنا مرعاه ح.ة مودي 
تبدى وزند الشوق تقدحه التلوى 
وهش لتودبعي فاعرضت مشفقا 
ولولا ثؤاه بسالحشا لاهنتها 
عجبت لاساد. الشرى كيف احجمت 


ع 1م - 


بنّ”ومثة ايمتات” الرتاخن 
من قضب نعمان أو من كب يبرين 
من اجلها بسهام اللحظ يرهيني 
لو انه دام منه حكان ,حكفيني 
فامئن علي يدوم غير ممنوات 


يعوض الخد من ورد بمسرن 


و قو أه بدن الضاو عُ مقام 


0 لأا لي فيه ذسام 


فتوقد أنفاسي اظاء وتضرم 
علو كيد حر أو قلاب سام 
ولاكنها تعزى اليه فإكرم 
علن أنه ظبى ااكنس وقسدم 


وآه ايضا 
طرقت حماه والاسود خ.وادر به فولخ 0 الظنا وهو لمعك 
فعلمت عاساد الشرى كيف أقدهت . .وعله غزلالتف! النقا|اكيف تشيرد 
وقال موريا 
ان بوم لناظري قد تدى فقوي دن حسنه تمكد,-_لا 
قال جفني اصنوه لا.تلاقى ان جيني :وبين لقيباك. مييلا 
وبعحث الى جارية كانت مغاضية له بوردة فى زهمن الذرجس 
تطفها دن ستان لون 5وممها هذه :الابيات 
وافى بهتا الشتعان صدوك وردة نقَضى بها لما مطلدتك وعدودا 
اهدى النهار محاحرا وانى بعا ىٍِ ونه ك6 كتكون خدودا 
فيعثتها مرتسادة ش يمه ا تشنى من الروض التضير قدودا 
فرضءت عذه وإقيات عليه 6 وله كلما في النبي صائى الله 
ياخاتم الار سال جئتك مادحنا فاحجعل كفاءي منك عطفة راحم 
الانبياء زوان انوا تاشر . (كنها تحتاج منك لخانم 
وهو بحم راسه ماسو بأ اليه خط دض اللا 5 واه 
غير هذا.شعر كثرر فى التورية والاستخدام واللغز اضر بنا عنه 


صفوا لضيق القام عن تفستيره وبيان نكنة وبالملة فأآنهذا 


52 ع- 


امك نان حدق «حددا لد العروبة فو 


!أغرب على راس 


الااف وقيدس الله روحه وبرد ضر بحه. 


ومين شمر ولده الساطان ابي المعالي زيدان وكان أدبا ارسيا: 


فتاتننا سوالاف وخ_دود 

ووجوه تارك (1) الله فيها 

اماكذززا املاح ودي ظيباء 
و له ايضا. 


مررثت بقمر هامد وسسط روضنة 
فقلت لمن هذا فقالوا بذلة 


وكان هذا الشعر في 


دررت بقبر دارشس وسط روضة 
فقات لمن ذا القبر جاوبني 


فقات سقتاك اكٌّ ياميت الغوى 


را ى 


في حفظي 


وعيون مدعد_-ات رقود 
وشعور عل النا كنس سود 
وخضعنا لها وحن ادود 
ليها بين( شيا فشيق للاسارق 
ترحسم عليه أنه قبير .عاشدق 
من الصيامن غير نسبة هكذا 
عليه من الادزان سبع شقافق 
ترخم عليه انه قبر عاشق 
واسكنك الفردوسن اعلى الشدؤاهق 
عليها تراب الذل بين الخلائق 


وهو كن اا الف ليلة وليلة. 


(1) ذه استعمال ثيارك ه 


عد 53 ع 


في محل بارك مجاراة لقول ااعامة تبارك الله عليبيك* 


اليو تلمية: اليد اويطيسة 


من شمر الامير مو لاي د بن الساطان هو لاي اسماعيل 


مخاطبا شيخه ابا عبد الله القسمطيني ايام خلافته يشوس 


ومتشوةا الى فاس. 

ألاليت شعري هل ائره ناظاري 
اعتم طر في في رناض انيق-ة 
بحيث نرى اسه العرين صريعة 
وحيث. ترى غلاب الحدائق منلسات 
وقد سحت كفالنسيم عشية 
واصيح<ت الاطيار فوق غصونها 
سقى الله ادوا-ا يفاس عودتها 
ولا برحت عين تراها قردرة 
لك الله من الف بدرعة سمه 
تراوحه الاشواق في كل ايلة 


وأو أنه يعطى على قدر قدره 


واقطف ازهارا بها كارواهسر 
وقد فتكت فيها ظياء المةق-اصدر 
حديثا صحيحا عن اسيم الازاهسر 
ددوع ميأه بدن تنك الذواء-ر 
قصا<ا #ص فوق خدر المثابر 
تغازل انواء الغيوث المواطر 
وان .قدفت بالقاب جهرة حائر 
وقاب باس في قداء_ة طائر 3 
فما بين منرور هواه وزائدر 


لكان له م لذن اسار وتاسَر 1 


فمن ملم علي رعالة شيق 
الى العالم التحرير والحدة التي 
الى شيخنا الادءى أسهى عاد 
احماها من اليم تحية 
واقطمها الود الصميم وان أت 
فلله ما يشكو الفؤاد ةن النوى 
اذاماذكرت المهد واشتةتلاةا 
فيادوحة العام التي عم عو ها 
وباسيد احماته كل وارد 
ويأككا قد حل فيافق الهدى 
الب تالذيان عر 3 العلم مشكل 
الماك الذق راسم كل عويصة 
حنانيك هاض القاءب سهم ابن مقلة 
عليك سللام َ ما هاج شيقا 


الى عالم الاعلام صدر الا كابر 
روى فضلها غو السراة الجماهر 
احملها هوج الرباح المواطدر 
الى الماجدالارضى كر نم المناصر 
به الدار عدن بحر من العام زاخر 
و لله ما تطوي بطو الدفاتر 
جءات فؤادي بين أضلع صابر 
جميم البرايا بين باد وحاضر 
سلامي وقد حملته كل صادر 
فالقى سناه في عيو المنمائر 
تلقاه فهم منك فى زي بائر 
الى ذهته مسا بين ناه وءامر 
فادمى فهل تروى حديث ابن جابر 


بربق وما 2 الصباح لنساظر 


فاحابه الشرخ بقصء.دة مظاءها؛ 


خليلي 6 بالركب دن ام عامنة 


و عرج عل اكممنان جد و حى.اجر 


وكان هذا الامير عرف لمعدوك العاام 2 ومهارته في 


57ت 


العلوم والفذون ؟الندو والببان والمنطق والكلام والاصولفضلا 
عن الادب... وخرج على والده بالوس فظفر به واعدمه 
و انلكا خطليتهام || المتى» اليظيعة بالنتوئب. .عماج ,اشيال| تللفظي 
السوسي وخصت الاعياث من المهاء الذرين كانوا يخالطون جمد 
الملام هذا ومنهم العلامة ابو عبد الله السناوي الدلاءي وكان 
من اخص خاصته فوشى به الى السلطان وقيل 'انه من شدة 
اتصاله به لا بغيس عنه عنرمه على القيام عليك ذاعتذر عنه بعض 
احبائه بانه كان ينهاه عن القيام وانشد له في ذلك: 
مهلا فان لحكل شيء غابة والدهر يكس حيلة الحتال 
فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس باهرة السنا في الخال 
فاذا توارت بالحجاب ند ذا بدو بدو تمرز وجمال , 
و من اللطائف الادبية ان الامير الشريف.اخا حمد العاام 
كتت اليه بقول سيف الدولة: 
رضت لك العليا وان كنت اهلها وقلتلهمبينى وبين أخي فرق 
اما” "كنت الاضى اق كو كنالعا قهه ازناواكوزالت السو 
داقترح اأولى تمد العلام على الشيخ المسناوي الحواب عنه تقال 


بلى قد رضيت أن تكو عليأ. . وبتلو نداكمفي العلامن له السيق 


د 56 د 


ومالي :لا ارضى لك المجد كله وانت شقيق النفى ان .عرف الحق 
ولاكن ذوو الضْذن اتدوا ذات بيئنا. فغادرها افسادهم وبها رئق 

ومن نثره مأ اكقبه به لاوز بر اليحمدي وقد يله انه اذى 
عليه عند والده مولاي اسمميل: 

حيا الله بمنه ركدن الدولة الاسماعياينة وسميرها» ومنتقى 
هائيك الحضر ة السائية ووزيرها؛ مطلم انوارهاء ومعدناسرارها 
ابي العباس اليحمدي هذا ولاازائد سوى تاكيد ود صفا مشربه 
وطاب اعذبه؛ واعلانك بان بعض محبيك كانبنا لديم ما 
قلته فيناء وما صدر منك الينا هن الصفائع والاحس_ان» فقد 
احسذنت. ابا العياسس وأم بتقدم لك مذا احسان» وقمت في نر تنا 
مقأه| لم بقى «مك فيه انسان» وقد اسدءت والله شحكور» 
وانجرت تجارة ان :كسد ولا تبور... وهن قبل كنا بحق.ك 
جاهلين وعءن قدرك ذاهلين. والان تبون المق» وحصح-_ص 
الصدق» واتضح الكهام من الحسام» والسليب يا« عرة الحهام: .. 
فدم على ذلك ادام الله سيادتك» وابقى بمنه مجادتك والسلام 

ومن شعر اخيه الاغير زيدان 
لم انس سوم زارني قدري : فحكمل الانس به اذ جدس 
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قباث .مننه اليد مختلشنا. وانها المييش" الشهي اس 
ولت لثمن على غدرة مله فا اطينت ذال اللعسن 


فحاذ اي بالربق حيتثت ذرى أني عليبل لا اطياق النف.س 


وبت نوات بعاف. 4 اغتنم الفرصة عذ.د الغادس 
4 وموا شعو اللطان اللاكباق:الربلن عبد المفرظ انيه الله 
في حيوان كات علده ومات 

سكرت دمعها ذهاجدت #افدى وندانت وروحها يي الترافي 


برهنت. لي عن ودها وقديم ال-مهد منها بشدة الاشثفاق 
اوقدت بغرافها نار وح_دي ليع شعري هل التفرق راق 
افر عتذي بغشية قد علتم 
م ناديث (ياحخام) لادري هل اروح اليك باعثلاق 


١‏ ذهرءت لضمها واعتمهياق 


فاصاخت الى كلامي وابت ها على لبت ان ابىءن شقاق 
امتثالا. لما دعوت اجابست . وابانت :صداتة في السيساق 
ثم جادت بنفسها واستراحت من اليم الىذاب والارهاق 
فدفءث بها :الى الترب حفظا. لقوق اكيدة الاق 
تكفت الارض كل -ي وميثافالثرئالحسون| حكالطباق 


بأمنايا هلا رمءت امات خددا تعدو مقا شيداوا حدوكت النفاق 


[ووومكيلك لضة العدر من كا 


كانت قدنا اذب عنها ولاكدن 


نك الو لراك مزمز الرفاق 


انان اللوانظادان “تومو لواقم 


وهي قصيدة طو بلة تخيرت منهأ هذه الابيات واخيرني 


احد خدام الساطان وهو الذي مكنني بشمره هذا ان الحيوات 


امر أ كان كاية وهو ظاهر من 


في شكوى الحال من قصيدة: 

اليك رفمنا الامر يامانم الاذى 
تمالأً امل الحكفر عنا بقوة 
اذا عاموا من ينتمى لمتدمد 
وعاءالزارللية لسالف يال تكؤاية 
تراءو أ بعدل في القديم بخدعنة 
بعضم وشتم في الغياد وريها 
كنانهم قد وكاورا بمهانة 
وماسفر«ا لني ليا" الووء)المفوا ومظلة 
وحوش اذا تظفر بدأهم وآن تخب 
التأناا لكان ذف ايقل رقلة 
اليك سالنا العفو والصفح منة 


حووكك 
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يو 


ذقد هالنا حر ب الذواة بما ابدئى 
ولم بيرقبوا للظم إلا ولا عهندا 
تراه, لفرط الفيظفيحربهم أشها 
وأ نكانطول الدهر بخدمهمعبدا 
قلما انوا نلنا المهانة والتكرا 
فما عظدوا جمعا ولا رحموا'فردًا 
رودي لذليو” الحق ليقع لازعنا 
ولابذاون الوسع في الحلم والجهدا 
تراهم كذييب الغاب يلتءس العودا, 
بجودك ارجو أن تمحى وان اهدى 


كما قدر دونا تقار والعز والرقد 


الشعر وله اإبضان 


بذلي اؤفقري قد رجوت أججابة 
فقد طال مكثى بالبلاذ واننى 
م ادهم ايان رالرن فيسع أهنانة 
فطنبت وقلبى كار ه لوصضالهم 


تكبرت عنتهم راجيا أن كيدهم 


لتكشف بلواي وتمنحني البعدا 
لاعلم ان الجنس من ابض الاعندا 
زد مقبارل كفافز رليم ريا 
وهل يؤلف الدب اليم واز اسدى 


عورد هياء و ويدار قد تفدى 


وقد كتب على قوله وتمنحني البعدا يعني منهم. وله من 


قصيدة يتأسف على فراق المدينة: 


اهف تفي على بقاع رباه.ا 
ازفت رحلة النوى فده_أني 


31 


ف رسدى الى الظى اذو ذكناء 
بلغارفية النزد انمه _بماسيلنا 
أن دن ددش عن هوأها و لصيو 
وله من قصيدة أموببة! 
فانم كرام العسالمين ومن «رى 
على ااحيب ه] هفنا و ا ر دسا 


ننظر الخود من فللا الوجدودة 


مهبط الو<دي النبي الو 3 
باعث القو قّ مر شيدا القعدو د 


لسواها لبضعة من وو ساود 


فغيركم لابيقبسل العرب والادنى 
دوأما على دب اللحبيرب وان فعكنا 


- 60 - 


لى بالسكيل اا لواقاطقسؤيا: دارا وهاه عاك" الغرام رهس ينا 
فمن لم يكن يهوى الرسول وحزيه ويعلم الت فى المحبة ما ببجنى 
مصاب عليه الموبقات تراكمت وقد نال هْقتًا بالبعاد الذي افتى 

واشغاره كثيرة وقفت على جملة صالخحة «نها ومكانته في 
العلم أشهر من ان تمرف وتاليفه نظما ونثرا مطبوعة مشهورة 
لا حاحة الى التنويه بها. 

هؤلاء هم الامراء الاشراف الذين زوي اهم شر ءن 
نظمهم ... واما من هم مظنة قول الشغر و لم نقف عبلى شيء هن 
نظعهوم فكثير «ثل السلطات مولاي رشيد اول من مهد «لحكهم 
وقضى على المنازءين لهم وكان على جانب من الءل.م والادب 
محبا لاهل الفضل مختصا بمسالستهم كثير الاحسان اليهم..: 
فحكى أن العلامة ابا عب الله تمد الأرابط الدلاءي حضر يوما 
بمحاسه وذلك بمد الا قاع بز أو بتهم وتغر بهم الى .فاس فانثكد 
السلعاان معرضا بالمذكور قول ابي الطيب المتنبى: 
ومن نكد الدنيا على الحران نرى. عدوالله ما من صفاقته بد 

ففهم بابو عبد الله امزابط اشارته فقال ابه الله امير المومذين 


ان من سعادة ا ان ون خصمه عاقلا فاستحسن الخاضرون 
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حسن بدبهته ولطف مترعه. وفي المكا ز#اذايل ف ر/»ادرق 
التلطان ومعوفته بالشعر لسن ابراده لهذا البيت وموانقة تمثله 
به لواقم حال المرابط الدلاءي. 

وهذا السلطان هو الذي اجاز احذ أذباء الجرائر بسالفى 
دينار على بيتين من الشعر مدخه بهها وهما: 
فاض بحر الفرات في كل قطر هن ندى راحيتك عذبا فراتنا 
غرق الناس هيه فالتمس البخل خلاصا فلم بحدة نمانا 

ومثل السلطان سيدي تخد بن عبد الله واسطة عقد هذه 
الدولة في: التدبير ‏ والحرم. والشياسة واللم والرأي والفهم. 
والفقه و المام وهو ممدوح ابن الوقان بقصيدته الشمقهقية|أشهورة 
وكم كان حرص على نشاط الحركة العامية والادبية في بلاده 
وهو صاحب فكرة تنظيم القرويين وتجديد طرق الدراسة بها 
مما'لو استور العيل به من زمانه إلى الان لانى بفتائيج بساهرة 
للعيان وله مم ذلك تاليف.فذة في الحديث والفقه معروفة. 

وفثل ااسلطان الفادل العاام دولاي سايمان فان اه ءاثارا 
نثرية مهمة من خطت ووشبائل) نا ل ريلك بلا يعد يلها رايغ ببكون 


له شمر * 
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مدل ااساطان المقدس ءولاي الحسن فانه كان عن جانب 
من العلم والادب وتصدر عنه التوقيمات الليحة كتوقيمه للطلبة 
وإقدالكشؤل الله شتادار نه في أقامة نر هتهم قبل الابان وهو 
بفاس عسى ان يحضرها ذوقم لهم (حتى اذا. اخذت الارض 
زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اناها إمرنا) 
وتوقيعه لاهل فأس اما رفموا اليه اعتذاراعم عدا كان منهم عن 
الشغب قائلين ان ذلك من فمل السفهاء فوقم (السفيه. اذا ام 
بنه فهو مامور) . 

ونقف هنا ونترك الجموعة «فتوحة: لضم اشعار النابغين 
من.امراء دولتنا العلية في الأمستقبلفان وود الترمن” عليهها لا 
ينريدما الا.فتوة ...نأل الله تعالى ات يبيها على الدوام ازافمة 


ممت 


مك خم الكتاب وتقفمه للحضوة الخايفية الكربمة؛ اطاعنا 


على طرفة أدبية جميلة خليقة بان ننوملها مسك الخثام في 


هذا 


القام وهى الخطاب الذي وجه به نقيب الاشراف الماوسين 


بمكناس العلامة الادت اللكيان مولاي عيك الرحمن دن زمدان 


الى حضرة صاحب السمو مولانا الخليفة المعظم وما أجابه به على 


اسان صاحب السمو معالي وزير الاوقاف العلامة الاديب البايغغ 


اليد 1 بن عيك القادر ابن مو مسى 5 ونص الخطات: 


خايفة عرش مغرينا المفدى 
على القدر اعنى العتب ا على 
ظخ2 إفلدت شمائله ارواضيا 
تحدثنا الركائب عنه خيرا 


لاه 


وتبدي للمحاسن من ع 


عارك سلام داى والبطاع نا 
ونمك فكم 00 الى منرار 


ولماأ لم عو الإقدار يه 


وبطضمة بيت موا لحك ة عوى 
ورب الفضل والاق التركى 
أرض .فاح بالارج الذكى 
وتنبىء حكيف حال الالفمى 
وتنطبونا دعن االشرف, اللمدئ 
ينم كباها كالسك الشذى 
ناز ل جليق )اها نز اوالسكى: 


د لقم 
على وق شديد بالقع-ى 
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بعثت اليك منى بالتحايسا تحاا الأل لاخل الضفسى 
أب مم العمبا في كل ضبح 2 ويحملها نسيم بالمشنى 

قد كان روع البال وهيج البلبال ما سممناه من انحدراف 
طرا عليكم فني الخر اح ازعهنا والله غاية الاز عاج في َال كنا 
فيه منواسية في المزض».واءتراض داء عرض ام .حكني ننه 
تحر يلك ببزاعة ولغ يعني :الا مد كف الضراءة امن بكشف 
الاسواء وينزل الدواء ولييس الا رب اامالين الذي خاقني فهو 
يهدين والذي هو يطعمني وسقين واذا مرضت فهو يشفيدسن 
فذا.هو الا ان حف الجميم بالطافة الخافية واسبل على ااحكل 
وقاء المافية من منه سيدانه تترى فخمد! لله وشكرا م زاد 
فق سروري ومضاغعة حوري تحقيق أامنية كات في مر 
الحفاء مطوبة لم مَبرَؤها الاقدار الا في هذا الضار وهي ١‏ 
نهلمه من مولانا: ونعمة الله التي اولانا مفيخرة الاجيال والعصور 
سيهنا الامام المنضور ابه الله نصره وزين بانثالكم تخبة اقاربة 
عضره وهي «مخبتكم الخاضة التي ضكان لا .اموا الا الخاصة 
فيادرو ماونق واظهرها علا بايفاة أ وفد من اعينان 'عصرة 


واخواصض قصره كان حيو وفادة في واجت العياقة دلو 5 


سه حت 


بقدركم مرف وزيادة رفءة لمكانكم الشر يف دم عاب وكتله 


السنة شاكر وثناء عاطر مما رأى.من الااباد :والكرم. امتاد 


وخسن شيم شنكللة اعر ذها من 


واثاج ذلك النبأ هنا الصدور فالله تعالى يدل مناركم وبدة 


اخنر 7 فتضاءف انا الهرور 


في *ي 


أطيب الساعات مزاردكم ونبقيكم في خصب العرش | ودربعه 


وين يلف الله ومسوعة وعلى خالصض الولاء اأستدام والحية 


والسلام في فاح ا حرم الخرام بك عام 1 


وهلما نص المواب: 
خطيب الدهر فاجأ بالفرى 
يفيض على النهوى اعراب كب 
اذا ادوت شعاب الفكر شوطا 
وان اشحت رقائقه بث_دو 


الان بيانه شرد القواذ 


ئى 
وابرزها خرائد سافبرات 
فاما اشر نت في السمم درا 
فا زهر الخمائل في زهو 
ادار بها على الاحباب ا 


وقام على انامل ثِ. 
ويسلبها بلدن البحتسرى 


جرى الوادي فطام على القرى 


رى 


فياويح الشجى ءن الأهبلى 
رى 


ذاذر غها بطبع حدوه 
وذعاها فرائد في حسلى 
ونرهث النواظطر في غدرى 


و لاقد الحمننات اسوع 


رى 
نيت ,الج الرنعيق: كبري 


2 


فاوثق من اعنتها عطواليدنا 
عليه دن التدية اف ادف 
020 به التسيدسم ردا أبغيدلة 
فيث من التشوق م اح_دت 
وقاءم عذره والعذر وا سر 
واعان صكداءن الاشفاق م 
واخلاصض في الدعاء بظهر غيت 


اللا ك م صالفت ره أه 


وما ابدين من سعر <.لال 
تونق تانسم باطلفيك 
ا 


و<رذه لتاج الك عض 


فكم سارت ماثره ب رق 
وكم ظهرت ظهور الشمسرأدا 


وكم سفرت وبالالط.اف يسن 


ابو زيد بن زيدان السدرى 
تطيب مع «السلام. المنبترى 
(عبير الاس) من “فرد جدرى 
وإقشة «القلط ريو أعرة"!اللفنيخ 

وشائحه السوارة باءسدوىئى 
بذود الشك بالصيح الحلى 
ار 4 بكشفه لاف 1-6 3 


بروحه بقصد ارب 


ى 
وما اصفين هن ود وقتى 


ىو 


واورثه الفضائل عن ء 


وابدا فك البممكليخت ‏ 
ينافح عن جاه الفتتظرئى 
وهكم جالت بقطر أعجمسى 
7 الاق 


وكم لله من 


بالام.د القصى 


اطردف َه 


يى 


تاقينا من كتابكم ال حرط ا الابداع الجامع بدن بهدة 
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شوفاته ووقغت الإيضاز بعرافته فاحلها الرياض الخضرة بدن 
يمن نناءاته و لين الفاته فان اعتدل الخر اج بركة.ءاياته المتادوة 
وتحةق العلاج من انفاسه الطيبة ونفائسه الهاوة فما هو الاناثر 
مرق عاثار علم اعلام عغصره و لمحة اليالغة على الامضار لابناء ره 
اللحال دن عدوة النست للع 3 لين سواه واعدرهة وماق البيلات 
الكريم امالك لا بين العطف والرعاية ان افناء قصوة: 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه وتغرس الا فى منابته! النخل 
حرس الله به للفصل كماله وللثبل خلاله وللشرف:الرقيم 
0 م فروضه ووك انقاله والسلام عليه وزحمة الله وذ 
8 صفر الاير عام 1861. 


يي 


ا 0 


